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 : الملخص

وهذه من أهم الأوتار التي يعزف  الفردية تنبعث الحرية النفسانية اجتماعية ومنالحرية هي فردية و 
لذلک نری أنّ قصائد ابن  ؛انعکست صداها في تجربة الشعرية للشاعر الصوفي عليها الصوفية وقد

اهتم هذا المقال بدراسة تعابیر تدلّ علی صدی هذه ولقد . ةالفارض مشحونة بالتحدث عن الحريّ 
 - مستخدما المنهج الوصفي ،ة في قصائد ابن الفارض مؤکدا علی تائيـته الکبری أنموذجاالحريّ 

نّ ابن أليه الدراسة هذه إالتحليلي وقد تطرّق إلی بيان وجهة نظرته في الحرية النفسية؛ و مما نالت 
جلّي و يعتبرها عين الله تعالی وإنهّ لايری الحريّة النفسية الفارض يحسب نفسه مظهرا من الت

نسان أن يکونعلی الإالحقيقية إلّا تحرّر القلب من كل العلائق والقيود والأقفال الرادعة للعبودية  و 

mailto:aeghbaly@kashanu.ac.ir


 

 

  عباس اقبالی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أنموذجا الکبری تائيـته الفارض ابن قصائد في الحرية صدی دراسة

 

91 
 

عبدا متحررا من كلّ ما سـو  الله، تىـم مـن نفسـه؛ وفي تىبـّه ّ أبـدّ تىبـّا يفـي نفسـه فيـه عـزّ وجـلّ 
 ا يستخدم ضمیر إيّاک أو إيّاي أو تاء الخطاب لايخاطب إلاّ الله تعالی.عندمإنهّ و 

 الحرية"، "ابن الفارض"، "العبودية"، "التائية الکبری"الکلمات المفتاحية : "

Abstract: 

Freedom is individual and social, and from individualism emerges 

psychological freedom, one of the most important strings that Sufism 

plays, its echo reflected in the poetic experience of the Sufi poet. Ibn 

al-Farid’s poems are freedom-oriented. This article explores 

expressions echoing freedom in his poems, focusing on his major 

work using a descriptive and analytical approach to explain his 

approach to spiritual freedom. This study concludes that Ibn al-Farid 

considers himself God’s manifestation and manifestation and see 

himself as the God. He sees true freedom nothing but the liberation 

from all restrictions, and believes that man must be a free from 

everything other than God, even from himself. And in his love for 

God he is the most intense; he consumes himself in God, the 

Almighty. Using the pronoun “You,” “Iyayka,” or “Ta’ al-Khattab,” 

he only addresses God Almighty. 

Keywords: "freedom", "Ibn al-Farid", "slavery", "Ta'iyah al-Kubr a" 

 

 قدمةة:الم

الحريّة النفسية من أهم الأوتار التي يعزف عليها الإنسان وکلام الصوفيين والعارفين مشحونة 
باعتبار أن الکشف و بالتحدث عنها. فإنّّم لايزالون يهتمون بها ويأتون بها في تجاربهم الشعرية و 

الشهود هو الوسيلة الناجحة في معرفة الحق، يرون أن هذا الکشف لاتحصل إلّا بالحرية النفسية 
وعن جراّء ضبط بهوات النفس وتهذيبها والانعتاق التام من رقّ ماسوی الله. فنری ابن الفارض 

 يخبر عن تهذيب نفسه لينال هذا الکشف فيقول:

 1ذاهبا             إلی کشف ما تىجب العوائد غطّت وهذّبت نفسي بالرياضة  
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الشاعر يهذّب نفسه بالرياضة أی تجريد الظاهر وترک کلّ ما يشغل الجوارح عن الله وتجريد الباطن 
ليصل بکشف الحجب إلی معرفة الحق؛ لأنّ المعرفة الصوفية  2وکل ما يشغل القلب عن الله

تجربة کشف وذوق تلهم صاتىبها إلهاما من الله سبحانه تتفاوت عن سائر المعارف؛ فهي تىصيلة 
وتعالی. ولا يحصل إلّا بالحرية النفسية وتحرر النفس من درن الشهوات وتهذيبها؛ فهو ير  أن 
بهوات النفس هي التي تقع بين جنبيه ومتطلباتها الملحة؛ وترغمه على تلبية رغباتها ونزواتها من 

التخلص من تلك الشهوات والنزوات، انعتاق وتخلص من  تىين إلی تىين, ومن ثم؛ فهو ير  أن
 فهناك أسئلة منها: ، عبوديتها, فيجاهد نفسه هواها تىم تصبح مطواعة لكينونته الواعية

 ماهي وجهة نظر ابن الفارض إلی الحرية النفسية ؟

 ما هي آلآثار المترتبة علی هذا الشعور بالحريةّ لديه؟  

 لدی الشاعر ؟ ما هي أبعاد الحرية النفسية

فلذلک وعبر استخدام المنهج الوصفي التحليلي قد تناول هذا المقال بدراسة نصوص وتعابیر 
تربدنا إلی فکرة ابن الفارض الصوفي في الحرية النفسية ودراسة ما تبلورت في کلماته مؤکدا علی 

 تائيته الکبری المشهورة.

 

 .سابقدية البحث و ضرورتها1

مّا في الدراسات العلوم الانسـانية وقـد اهـتم بعـب البـاتىرين بدراسـتها في الأدب تعتبر الحرية محورا مه
 العربي منها:

لکاتبيـــه تىســـن محيـــدی ومحمـــد تىيـــدری. هـــو دراســـة « مفهـــوم الحريـــة في بـــعر ا ـــد مطـــر»مقـــال    
ومــن نتــائج  518إلــی  506الصــفحة  4و3، العــدد 1390نشــرت في محلــة ادبيــات  يــداری ســنة
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أهـم القاـايا الـّتي تـؤرق أ ـد مطـر وتعتـبر عمـدا  مـنتىرية التعبیر والکلام والکتابـة  هذه الدراسة: إنّ 
 فقريا للافتاته وأبعاره.

لکاتبــه عبــد الحکــيم يليــل ســيد ا ــد، « الحريــة في المفهــوم الصــوفي بــين الممارســة والمعتقــد»مقــال    
. قــد درف فيــه معــان 92الــی  71، الصــفحة 1مقــال نشــر في محلــة علــوم الانســان وا تمــع العــدد 

 الصوفية.  ةقيباطنية بين اتباع الطر و   وجدانية ،مختلفة روتىية

ـــة  لکاتبـــه عبـــاف اقبـــالی ، نشـــر« لحـــلا مـــن منصـــوری مؤکـــدا علـــی بـــعر منصـــور ا»مقـــال    في محلّ
.  فقــد تطــرّق الباتىــث فيهــا إلــی 35إلــی  19الصــفحة  4، العــدد 1384مطالعــات عرفــانی ســنة 

 دی العارف وما يعتقده الشاعر في محال وجود الحق ووتىدة الوجود.ل« الأنا»بيان مفهوم 

في  لکاتبــه عبــاف اقبــالی، مقــال نشــر«  التحــرر العرفــاک مؤکــدا علــی بــعر منصــور الحــلا»مقــال    
ــــةبجمحلــــة العلامــــة ،  ــــر العــــدد امعــــة قاصــــدي مــــرباح ورقل ــــی  139، الصــــفحة  3، بالجزائ . 152إل

أنّ الحــلا  قــد تىــرّر قلبــه مــن کــلّ العلائــق و  نالــت ،المعرفــة العرفانيــةفالدراســة هــذه بعــد بيــان ميــزات 
 الرغائب النفسانية ومماّ سوی الله وکان يعتقد بوتىدة الشهود ووتىدة التجلّي.

بالرغم من الدراسات المبسوطة التي تناولت الحرية في الأدب وما درف الباتىرون في قصـائد بعـب    
الشعراء، لکن ما عررت علی کتـاب أو مقـال درف الحريـة فـی قصـائد ابـن الفـارض  مسـتقلا و ـا أنّ 

ه النظــرة طــوة في معرفــة أبعــاد هــذالحريــة النفســية ذات أفييــة في نظــرة العرفــاء ســتکون الدراســة هــذه ي
 دراسة قصائد ابن الفارض آنموذجا تربدنا إلی نظرته إلی الحرية الدايلية النفسية وما يهتم بها.و 

 

 .ةبادي البحث النظرية 2

 .الحرية  عنم الصوفيين1.2

الحرية في وجهة نظر ایمانوئل کانت علی عدّة انواع: منها: الحرية السالبة: يقصد بها الحقّ الطبيعيّ 
اذ قراراتٍ معينةٍ في مسیرة تىياته، كما تعرف هذه الحرية أيااً بالحرية الشخصية في للإنسان باتخ
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. يستطيع ممارسة الحرية الشخصيّة الحرية الموجبة: هي الحرية المعطاة للإنسان تىمّ .  العصر الحديث
جتماعية الحرية الخارجيّة: يعنی الحرية الاجتماعية العامة والتي لها علاقةٌ بكلٍّ من الظروف الا

 .والحرية الدايليّة]النفسية[ فهي تىريةٌ تنبع من نفس الشخص الدايلية .والسياسية المحيطة بالفرد
 ية من دايل الذات ترغب صاتىبها أن)موضوع، الموقف الاکتروک( فالحرية بهذا المعنى هي تىر ..« 

صوفي ير  أن الحرية هي زهد في العالم الخارجي و أن لايعتنی بأية رغبة لا تتساوق الحرية, فإن الي
وهو الفاک عن نفسه، والباقي بالحقّ، قد تحرّر من  .ألا يكون لديه رغبة في الرغبات النفسانية

 3.ع واتصل بحقيقة الحقائقيقباة الطبا

الحرية عند الصوفي هي ضبط بهوات النفس مع السعي الحريث لبلوغ درجات العبودية »     
القصو  ّ تعالى والتي هي وجه من أوجه تىرية الإنسان من تىيث أنّا انعتاق تام من رق الأغيار 

لغیرة إقامة تىقوق العبودية ّ تعالی؛ فالصوفي تىرّ عمّا سوی الله لأجل ا»ومماسوی الله. الحرية هي 
فلا يعبد إلّا الله عزّوجلّ. وفي إطار تىظر عبودية  4؛الالهية فإنّ الله غيور ومن غیرته تىرّم الفواتىش

لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله تىراّ »الغیر، يؤکدّ الامام علی)ع( علی تىرية الأنسان ويقول: 
».5  

 . الکشف عنم الصوفيين2.2

تىالة بأنهّ يتعامل مع معرفة القلب بدلًا من الفكر. يصف الكشف  صوفيالكشف هو مفهوم 
تجربة الوتىي الإلهي الشخصية التي يجربها المريد بعد الصعود في الناالات الروتىية، والكشف عن 

لإلهية بالتدفق إليها. وهو يؤدي إلى "اكتساب الألفة مع القلب )الأداة الروتىية( للسماح للحقائق ا
. فمن طهر قلوبهم، وتعرفوا على الأسماء والسمات الإلهية «بخفية وراء تىجاالأبياء غیر المرئية الم

تىجاب العوالم الروتىية البحتة، ويبدأون في  فتحعلى أكمل وجه من يلال قدراتهم الفردية، يتم 
اكتساب الألفة مع الغيب. في التصوف، توجد قدرة إضافية على الوتىي تصبح بواسطتها الألغاز 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_(%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81)
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و التجلّي  عنی  6.وهذا ما يسمى بالتجلي .اللهمن يلال ضوء معرفة  للمريدالإلهية واضحة 
  7.ظهور الحق أو ما يکشف للقلوب من أنوار الغيوب

وقد کررت الدراسات فيها وفي  .شحونة بالتحدث عن الحرية و الکشفنصوص الصوفيين م    
قصائد ابن الفارض، تعابیر تدلّ علی بيان الحرية والکشف کما فيها إبارات إلی عجز العقل في 

والعبودية  ساتىة المعرفة وبعور الشاعر بالحرية النفسية ودور هذه الحرية في الابتعاد عما سوی الله
 ذو نفس لا تتسلّي فوق المنی و يقول: فنری الشاعر يفتخر بأنهّ تىر  ؛ التامّة و تىصول الکشف

 8ولی نفس تىر    لو بذلت لها   علی             تسليک  ما فوق المنی  ما تسلّت

قها يداختلف مفهوم الحرية ومصتنسان؛ فه الحرية ليست  عزل عن معرفة الإومعلوم أنّ هذ       
 تختلف عن الآيرين. تىسب معارف الفرق المختلفة؛ فصار التحرّر عند الصوفي وعلائمه

 .الحرية و ةعرفة الصوفي 3.3

لايخامرنا أن العقل عجَز عن الإجابة علی الأسئلة الميتافيزيقيّة وقد کشف قصوره فالتجأ المتصوّفة 
المسلمون إلی أن يتجاوزوا تىدود العقل إلی ما وراء العقل إیماناً منهم بأنّ العقل وتىده ليس نّاية 

 ری أنّ والحلا  ي .«العقل عاجز لا يدلّ إلاّ علی عاجز مرله»  النّوري:المطاف للعلوم. وقد قال 
أن يربده إلی الهدی لا يبتغي يکون هاديا له إلی معرفة الحق جلّ وعلا و  لعقل أنمن اکتفی با

 :ويقولیرة يصل إلی هدفه بل يوقعه في وادي الح
 9ةٍ  يلَهُومَن رامَـه بالعقلِ مُستربِدا           أسرَتَىه    في    تىیر 

؛ عرفّي الّذي أنَتَجه عجزُ العقلفيلجأ الصوفي إلی الإلهام والکشف ليتجاوز ذلک الفراغ الم         
 . فابن الفارض يقول:الحجب ينال کشفو يتحرر عن قيد العقل لفيهذب نفسه بالرياضة 

 10وهذّبت نفسي بالرياضة   ذاهبا        إلی کشف ما تىجب العوائد غطّت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87


 

 

  عباس اقبالی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أنموذجا الکبری تائيـته الفارض ابن قصائد في الحرية صدی دراسة

 

96 
 

يث أنّ اللّذة من متطلبات النفس کما تميل النفس إلی عاداتها يقول الشاعر: أذهبت کلّ تى       
 لذّة  وأبعدتها عن العادات تهذيبا للنفس :

 11و أذهبت   في تهذيبها   کلّ لذّة             بإبعادها عن عادها      فاطمأنّت

 فالشاعر قبل أن يکشف الغطاء ويظهر الحق کان متوغلا في الرنوية والشرک باّ .     

 12کذا کنت تىينا، قبل أن يکشف الغطاء      من    اللّبس   لا انفکّ عن ثنويةّ

فلذلک يسأل ويطلب ذات نفسه أن يرفع تىجاب النفس بکشف النقاب عنها ؛ إذ يری       
 ر إلاّ بکشف النقاب عن نفسه فيقول:أنّ رفع هذا الحجاب لا يتيس

 13واسألي رفعي الحجاب    بکشفي   ال      نقاب     وبي کانت  الّي  وسيلتي

 فيقول إنّ نفسه أجابته ورفع تىجاب النفس بکشفها  النقاب فيقول:     

 14ـ نقاب  فکانت  عن سؤالي محيبتي   رفعت تىجاب النفس   عنها بکشفي الـ 

أن لايری غیر الله ولا يبقی لديه أية ريبة في معرفة الحق  وجبلة الستر تزاإوهذا الکشف و   
 فيقول:

 15إذا ما    أزال     الستر  لم  تر غیره      ولم يبق بالأبکال   إبکال  ريبة

 16«العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء»في هذا ا ال، قد ورد في الحديث النبوي)ص(    
لم الصّحيح لا يعطيه الفكر، ولا ما قررته العقلاء من تىيث أفكارهم، وإن الع »وقال ابن العربي 

العلم الصحيح إنّما يقذفه الله في قلب عالم وهو نور الهيّ يختصّ )الله( به من يشاء من عباده ومن 
. وابن الفارض يقول إنه بالکشف تحقق له أنّ باستعانة نوره تعالی 17«لا كشف له، لا علم له

  تعالی: رفة أفعالههدی إلی مع
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 18وتىقّقت بالكشف ، أنّ      بنوره  الهـ        ـتديت،    إلی   أفعاله ،  بالدّجنة

 .حرية الصوفي و التحرر ةن قيود النفس الأةّارة 4.3

إنما الحرية الحقيقية هي التي عبر عنها ابن عطاء الله وغیره من صوفية الإسلام بأنّا ارتفاع الإنسان 
بهواته ونزواته التي يكون عبداً لها. وإذا وصل الإنسان إلى هذا المستو  من الحرية فقد بنفسه فوق 

نعم بالاستقرار النفسي وتخلص بذلك من كل قلق. ولعلك بعد هذا تدرك عمق المعنى في قول 
فأنت تىر في أن تملك الدينار « تعَِسَ عبدُ الدينار والدرهم» الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:

 19.درهم ولكن لاتكن لهما عبداً أي لاتكن عبداً لشهوة امتلاكهماوال

لابک أنّ ابن الفارض أبیّ تىرّ قد تحرّر من قيود الشهوات واستدعائه التعبیر القرآک نحو ﴿      
يتذکر تسوّل النفس الأمّارة و يوصي نفسه أن لايتّبع من سوّلت له  20سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَفُسُكُمْ ﴾

 رة لأنّّا عدو لصاتىبها وعليه أن لايهتمّ بغیرها وأن يتخذ أتىصن جنّة عائذا ويقول:نفسه الأمّا

 و لا تتبع من  سولت   نفسه له            فصارت    له أمّارة    و استمرّت

 21من  عداها  وعذ منها بأتىصن جنّة       فهي   کودع ماعداها واعد نفسَ 

إن أيـوف مـا » مـیر المـؤمنين علـی )ع(: أفقـد قـال  ،الاـلالةلاغرو أنّ اتباع الهـوی تنتهـي إلـی      
. وابـن الفـارض 22«فأما اتباع الهو  فيصـد عـن الحـق... «اتباع الهو  وطول الأمل  أياف عليكم 

 يعتبر أهواء النفس سببا للعمی وضلالة الطريق وعدم الهداية فيقول:

 23مّت فأعمتو نّج سبيلي واضح  لمن اهتدی          و لکنّها الأهواء ع

يقــع في مســتنقع الاغــترار فلايغــتّر بنفســه يخــالف أهــواء الــنفس و يســعی أن لا فالعــارف المتحــرر 
الإثنينية و يفيّه کـالرياء( تىتـی يصـل إلـی مقـام الجليّ منه کويطهّر قلبه من درن الأنانية و الشرک ) 

 فنـاء المحـبّ في المحبـوب وتجلـيأي فابن الفارض يشیر إلـی هـذا الفنـاء،  ،وتىدة الشّهود والفناء في الله
 المحبوب في صورة المحبّ ويقول:
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 فلم تهوک  ما لم  تکن فّي فانيا          و لم تفن ما لا تجتلي فيک صورتي 

فعنــد العرفــاء و الصــوفة الأنانيــة المنبعرــة عــن الــنفس الأمّــارة تىجــاب وهــذا الحجــاب يفصــلهم     
وابــن الفــارض  24«نفســك مــن الطرّيــق فقــد وصــلت...ارفــع »عــن الحــقّ ســبحانه وتعــالی کمــا قيــل: 

يحسب تىجاب النفس  مرييا بينه وبـين ذاتـه و سـببا لأن يلتـبس النـور)العلم ومعرفـة الحـق( والظلمـة 
 وأن لايخر  من الظلمة ويقول::

 25لقد کنتُ ما بيي  و بيي   مسبلا        تىجاب الالتباف النفس  في نور ظلمة

 ي، الحافظ الشیرازي يصرحّ بهذا الأمر و ينادي نفسه ويقول: کما أنّ العارف الفارس   

 26معشوق هيچ تىائل نيست            تويود تىجاب يودی تىافظ ازميان برييزميان عابق

فعلــی العبــد أن ؛ )لــيس بــين الله) المعشــوق(  وعبــده )العابــق( تىائــل و تىاجــب إلاّ نفــس العبــد 
الله  ومعلــوم أنّ هــذا الرفــع هــو الانطــلاق مــن تىــب  يرفــع نفســه ويطــرد هــذا الحجــاب قيفــي ذاتــه في

 الذات. فابن الفارض يشیر إلی هذا الحب المنتهي إلی الفنا ويقول:

 تىسنَ تصرّفي   يد تىسنه   فحمدتُ    کأکّ علی           و لقد صرفت    لحبّه  

 27فالعين تهوي   صورة الحسن   الّتي         روتىي بها   تصبوا   إلی مغنیً يفي

کنايـة عـن الظـاهر والبـاطن « کلّي»کناية عن فنائه في محبّة الحقّ و« لقد صرفت»فإنّ عبارة     
کنايــة عــن تجلّــي الحقيقــة « صــورة الحســن.»کنايــة عــن طلــب رضــا وجــه الحــقّ « تىســن التصــرّف»و

فعنـد العـارف مصـدر المعرفـة هـو قلـب السّـالک الـّذی   28المحمدية معنی يفـي يعـي لا تدرکـه العقـل
د أضاء فيه الربّ عزّ وجلّ من نور ر ته، والعـارف  عونـة هـذا العطـاء يفهـم ويـدرک السـرّ المخفـیّ ق

مـن أيلـص العبـادة ّ أربعـين صـباتىا ظهـرت ينـابيع »فقد جاء في الحـديث النبـوي المـروي  29للعالم.
ــة النفســية ويقــول إنّ الــنفس  لــ 30«الحكمــة مــن قلبــه علــى لســانه و ترکــت فالشــاعر يؤکــد علــی الحريّ

 هواها زادت قوّتها ويؤثرّ في کل ذرةّ: 

 31هي النفس إن آلقت هواها   تااعفت          قواها   و اعطت    فعلها  کلّ ذرةّ
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 .حرية الصوفي و نفي الإثنينية 5.3 

الصــوفي متحــرر عــن الأنانيــة ويــری نفســه مظهــر الحــق تعــالی. فــالحلا  يصــرح بأنــّه ومــن هــواه )يحبــّه( 
 الإثنينية ويقول:واتىد وينفي 

 أنا من أهوی و من أهوی   أنا           نحن     روتىان تىللنا  بدنا

 32أبصرتن     فإذا    أبصرتي      أبصرته            و إذا   أبصرته

يعتقد فانديك: إن في الخطاب "يستخدم تقنيات لغوية معينة لخلق مسافة بين بعب          
غة العربية استخدام بعب الامائر بدلا من الأسماء کامیر ففي الل ؛33الأقطاب على أير "

تدلّ علی الإثنينية و بيان المسافة بين المتکلم و المخاطب؛ فلذلک إنّ « أنا، أنت، وتاء الخطاب»
صاتىب النفس الحرةّ ينفي الإثنينيّة الخطابيّة ) أنا و أنت( فيصبح المتكلّم عين المخاطب ويرفع تاء 

الرفع تمهيدا لرفعته وتخلّصه من الفرق)ما يکون کسبا للعبد من إقامة العبودية ( الخطاب ويعتبر هذا 
يقول  34تىتّی ينال الجمع ) ما يکون من قبل الحق من إأيداء المعاک و إسداء لطف و أتىسان(

 الشاعر:

 35فقد رفعت تاء المخاطب بيننا             و في رفعها عن فرقة الفرق رفعتي

 عفيفــي علــی هــذا البيــت ـ قــائلًا: قــد يكــون المــراد برفــع تاء المخاطــب إزالتهــا ويعلّــق ابــو العــلا   
 عنــی أنــّه إذا أراد أتىــدفيا مخاطبــة صــاتىبه تكلــّم عــن نفســه، إذ كلافيــا واتىــد ولكــن يحتمــل أياــاً أن 
 يكون المراد بالرفّع ضمّ تاء المخاطب،  عنی أنهّ يقول لمحبوبته) فعلتُ( بدلا من )فعلـتِ( وهـي تقـول
)فعلــتُ( بــدلا مــن )فعلــتَ( وعلــی هــذا يــزول الفــرق بينــه وبينهــا، وترتفــع منــزلتي بارتفــاع ذلــك الفــرق 

 36.الموجب للتّفرقة والبعد بينهما

وهي التوتىد بين نفس المرء وعـالم الـروح « الحلولية»عراب فکرة إکما نری ابن الفارض یميل الی       
فيعتقد بأننّا بالرغم من التعـدد، کلنـا واتىـد وإنّ التوجـه إلـی الجمـع  ،وتىلول الواتىد في الکل وعکسه

 ل الحق( تمحو التشتت والتفرقة )الابتعاد عن الله( ويقول:)ما يکون من قبَ 
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 37تحققت أنّا     في الحقيقة  واتىد              وأثبت صحوُ الجمع    محو التشتّت

 ويشیر إلی أنّّا تىلّت فيه فيقول :«  هيأنا »ويقول إنهّ قد تراجع عن قوله:        

 38با لمرلي   إنّّا  فّي تىلّت.متی تىلت عن قولي  : أنا هي   أو أقُل             و تىا

ولايخفــی أنّ هــذا التراجــع والتحّــرر مــن الأنانيــة متمظهــر في اعتقــاد الصــوفي بوتىــدة الوجــود       
مـع ييـع الأبـياء کمـا أبـار اليـه القـرآن: ﴿  فیری إنهّ تعـالی تىقيقـة الوجـود واصـل الوجـود، لـه معيـة

ــنَ مَــا كُنــتُمْ ﴾ فنــری ابــن الفــارض يصــرح بأنــه يصــلي لنفســه لأن نفســه هــي الله عــزّ 39وَهُــوَ مَعَكُــمْ أيَْ
 وجلّ.

 40وما كان لي صلى سواي فلم تكن             صلاتي لغیري في أداء كل ركعة

کما أبار إليها طريقة الـتي أتبعها أکرر الصوفيين  ي ، هالتحرر عن الإثنينية والاعتقاد بالحلولية   
 الحلا  تىيث يقول:

 41أنا من أهوی و من أهوی أنا              نحن روتىـــان تىللنـــا بدنا

هذا الاعتقاد في بيان ابن الفارض لدی التحدث عن تىبه الله جلّ وعلا فيحسب  بلورفقد ت     
 ليست إلاّ داعية نفسه فيقول:ا إياه تىبّ محبوبته تىبّ نفسه وإنّ داعيته

 42وإکّ الّتي أتىببتها       لا محالة              وکانت  لها نفسي   عليّ  محيلتي

إنهّ يری ذاته نفس ذات الله وإنهّ لا فرق بين تىبه نفسه أو ذاته عزّ وجلّ لأنّ الله معه وهو مع     
 يقول:الله ولا يحسب هذه المعية مع الله يطرا لذاته تعالی و 

 ومازالت     إياها    وإياي  لم تزل           ولا  فرق  بل   ذاتي لذاتي أتىبّت

 43لم تَخطر    علی المعية   .وليس معي   في الملک بيء    سوای       والمعية 
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فالصوفي الحـر  قـد هـذّب نفسـه ممـا سـوی الله ولـو يطـرت في نفسـه ارادة مـن غـیر الله لا يعتـي بهـا   
 يکل أمره إليه ولا يرغب إلّا إليه عزّوجلّ فنری ابن الفارض يقول:ويردّها ف

 ولو يطرت  لي  في    سواک إرادة     علی ياطری   سهوا  قايت  بردّتي

 44لک الحکم في أمري  فما بئت فاصنعي    فلم تک إلاّ فيک لا عنک  رغبتي

 حرية الصوفي و العبودية .6.3

للحرية الإنسانية في المنظور الصوفي، فلا يُحرّر الإنسانَ تىقّا إلا  إنّ العبودية ّ هي الدرب الأوتىد
توتىيدُه ّ تعالى. لقد أعطى الصوفية بُـعْدا "معيوباً" للتوتىيد الإلهي وجعلوه مرجعاً ومعياراً للحرية 

 لا تكون عبد الله بالكليّة تىم لا” العبودية مظهر الحريّة إذ يقول الجنيد البغدادي: 45الإنسانية.
، ”لا تكن عبد الله تىقا وأنت لشيء سواه مسترقاًّ “ويقول أيااً: ” تبُقي عليك من غیر الله بقيّة

إنك لن تكون له على الحقيقة عبدا وبيء ممَّا دوّنه لك مُسْتَرقٌ، وإنك لن تَصل “ ويقول أياا: 
و  ”ممَّا دونه تُىراًّ  إلى صريح الحرية وعليك من تىقيقة عبوديته بقيّة. فإذا كنتَ له وتىده عبداً، كنت

قد وصّی الامام أمیر المؤمنين علی )ع( في يطاب له إلی ابنه الحسن)ع( بهذه الحرية الالهية  و 
؛ فالعارف لا يتعصّب لدين ياص فابن 46لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله تىراّ» يقول: 

 عربی لا يتعصّب بعقيدة ياصّة في الاله و يقول:

 47عقائدا           و أنا اعتقدت ييع ما اعتقدوهعقد الخلائق في الاله 

 کما يقول الحلا :         

 تفكّرت في الأديان  جدّ    محقق               فألفيتها   أصلا له بعَب   ياّ

 فلا تطلبََ    للمرء   دينا   فإنهّ                يصدّ عن الأصل الوثيق و  إنّما

 48عنده                ييع  المعالي و المعاک  فيفهمايطالبــه أصل  يعبـّر       
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وابن الفارض يعبّر عبودية الانسان بحريته  فی العبادة وأن لا يتعصّب لدين ياص  وأن لا يشوبها 
 اللي)الانکار والجحود( ويقول:

 49إن تکن عبدا لها       تىقّا تعد                يیر تىرّ لم يشُب     دَعواه لَي 

في الحـــرّ متحـــرر في العبوديـــة فلايعبـــد الله طمعـــا في الجنــّـة أو يوفـــا مـــن العـــذاب  يعـــي إنـّــه الصــو   
منعتـــق عـــن الطمـــع  والخـــوف النابـــئة مـــن نفســــانية الانســـان. فـــابن الفـــارض متحـــرّر مـــن کـــلّ قيــــد 
لايرتايه العقل وإنـّه قـد عتـق مـن الاسـتعباد والاسـترقاق المعنـوي لأدران الـنفس وتىجـب المـادة؛ فقـد 

بــعاره يعــبر عــن نفــس أبيّــة بــريفة کــان لهــا أکرــر أبــين عــالمي المــادة والــروح وهــو في وزعــت عواطفــه ت
 50.التأثیر في نفوف الناف إلی زمن غیر قليل

 «  الأنانية ».حرية الصوفي و رةزية ةصطلح .7.3

تقيـــــد تىيـــــث أنّ المعرفـــــة العرفانيــّـــة ليســـــت إلا تىصـــــيلة الـــــذّوق. وصـــــاتىب هـــــذه المعرفـــــة متحـــــرر لا ي
سلوب التقليدي المتتبع لدی الآيـرين، فلـه اسـلوب يـاص فـی البيـان، فنـری عنـد العرفـاء الجنـوح بالأ

نحــو اللّغــة الشّــعريةّ باعتبارهــا وســيلة لبيــان نزعــة الانســان نحــو المطلــق، وعــن طريــق الرّمــوز والکنــايات، 
دهم مـــن دون يقــول الشـــهيد مرتاــی المطهّـــری: إنّ للعرفـــاء مصــطلحات کرـــیرة لا يتيسّـــر فهــم مقاصـــ

الوقـــوف عليهـــا، وقـــد تعمّـــدوا أن تحـــيط بتلـــک المقاصـــد والأغـــراض هالـــة مـــن الخفـــاء والغمـــوض لـــئلاّ 
ـــة فـــی طـــیّ الکتمـــان، يلافـــاً لـــروّاد العلـــوم  يطلّـــع عليهـــا أتبـــاع غـــیر طـــريقتهم لتظـــلّ المفـــردات العرفانيّ

 ، کمايقول الحافظ الشیرازی:51والفنون الأيری

 ن افتد راز مصلحت نيست که از پرده برو 

 52ورنه در محلس رندان يبری نيست که نيست                                 

) لا يصـــلح أن تنکشـــف وتـــبرز أســـرار العرفـــاء...( وعلـــی هـــذا، ففيمـــا بيـــنهم مصـــطلحات لا   
القاســم عبــدالكر  ويعلــّل ابو  لهــا طــابع رمــزی. وهــی عــلاوة علــی طابعهــا الاصــطلاتىی تعرفــه الأغيــار،

 سلوب لکلام العرفاء ويقول: هذا الأ القشیري
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اعلم أنّ من المعلوم: أنّ لكلّ طائفـة مـن العلمـاء لهـم ألفـاع يسـتعملونّا ـ فيمـا بيـنهم ـ انفـردوا »      
بها عمّن سواهم، تواطأوا عليها، لأغـراض لهـم فيهـا مـن تقريـب الفهـم علـي المخـاطبين بهـا أو تسـهيل 

معـانيهم، بإطلاقهـا و هـذه الطاّئفـة يسـتعملون ألفاظـاً فيمــا علـی أهـل تلـك الصّـنعة في الوقـوف علـی 
بيــنهم قصــدوا بهــا الكشــف عــن معــانيهم لأنفســهم، والإيــال والسّــتر علــی مــن بايــنهم في طــريقتهم، 
لتكـون معــاک ألفـاظهم مســتبهمة علــی الأجانـب، غــیرة مـنهم علــی أســرارهم أن تشـيع في غــیر أهلهــا، 

ف أو محلوبة بارب تصرّف، بـل هـي معـان أودعهـا الله تعـالی إذ ليست تىقائقهم محموعة بنوع تكلّ 
 ويقول السّهرودی: 53في قلوب قوم، واستخلص لحقائقها أسرار قوم

 54بالسرّ إن باتىوا تباح دماؤهم             و كذا دماء  البائحين  تباح

الشـعرية « الأنا»هو أوّل بـاعر صـوفي وضـع اللبنـات الأولـی لرؤيـة  جدير بالذکر أنّ الحلا      
في يريطــة الشــعر الصــوفي معتمــدا علــی ضــمیر المــتکلم )أنا( والــّتي أطلــق عليهــا مصــطلح الحلــول أي 

ـــی کرـــرت « أنا الحـــق»؛ فکلمـــة 55تىلـــول اللّاهـــوت في الناســـوت الرمزيـــة المنســـوبة إلـــی الحـــلا   والتّ
العـارف مـن درن استعمالها علی لسان الصوفيين، ياصّة عند هذا الصـوفي ليسـت إلاّ ةـرة تحـرر هـذا 

» يـّة بالكلّيـّة لديـه إذ لا تفـي الأنا ولا تتمـاتىي مـع الحقيقـة الآنانالنفسانيات وتىب الـذّات وسـقو  
 إلاّ بالتحرر الروتىی والفناء التّام في المحبوبة.فيقول :« المحبوبة

 56فأنا  الحقّ  تُىقّ  للحقّ   تىقّ      لابسٌ  ذاته  فما    ثمّ   فرق

متعـذّر؛ إذ قـد اسـتخدمت  هـذه الکلمـة فـی « الأنا»يـين المفهـوم الـدقيق لکلمـة لاغرو أنّ تع    
أکرــــر فــــروع العلــــوم الإنســــانيّة لاســــيّما الفلســــفة وعلــــم الــــنّفس والصّــــرف والنّحــــو العربــــی ولهــــا معــــان 

 57مبــدأ التفکــیر عنــد الفلاســفة المحــدثين،«: الأنا»اصــطلاتىيّة تتبــاين فــی کــلّ منهــا ، ففــی الفلســفة
البشـری « الأنا»وفـی علـم الـنّفس: 58فکـرة ديکـارت تىيـث قـال: أفکّـر، إذن فـأنا موجـودوهو مبنـی 

وهـی تجربــة الفـرد لنفســه، أو تصــوّره الکلـّی لذاتــه، أو الوتىــدة  59نســانی المــادیتسـتقلّ عــن وجـود الإ
 60فـی علـم الصّـرف: ضـمیر رفـع منفصـل للمــتکلّم.« أنا»الديناميـّة التّـی تؤلـّف الفـرد. وفـی النّهايـة: 

ند ما يصیر عنوانا للأنانية يکون رمزا للشيطنة ولکن فی النّصوص العرفانيّة أو الصوفية قد تتباين وع
عمّا قلناه لأنـّه عنـوان لمـا هـو وليـد التجربـة الخاصّـة للعـارف والصـوفي وةـرة نظرتـه العرفانيـّة إلـی العـالم، 
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د جــاء فــی القــرآن الکــر : نظــرة أسّســت علــی وتىــدة التجلـّـی و أنّ العــالم مظهــر هــذا التجلـّـی، فلقــ
الحمـد ّ »وقد أبار امیر المؤمنين علی)ع( إلی هذا التجلّي و قال:  61﴿أينما تولّوا فرمّ وجه الله﴾

 و قد قال ابو تىامد الغزالي: 62«المتجلّي بخلقه لخلقه

 و هل أنا إلاّ أنت ذاتاً و وتىدةً         و هل أنت إلاّ نفس عيي هويّتي

  قد غرستها         فإن لم يصبها وابل   منك جفّت و هل أنا إلاّ دوتىة

کما يشیر ابن الفارض إلی هذا التجلّي ويقول إنّي قد ربدت في دار التجلي وتربيّت في تِىجر 
 جلوة الحق :

 63ونفسي علی تُىجر التجلّي بربدها             تجلّت وفي تِىجر التجلّي تربّت

ففي نظرة من اعتبر نفسه جلوة لتجلية الحق تعالی لا يغتّر بنفسه ويصیر متحررا عن          
الأنانية ويکون محبّا للحق تعالی وبهذا الحب يتحرر من تىب الذات والقيود النفسانية وهو القوّة 

فی قائم تىتّی يصبح الإثنان) العبد والربّ( قياما واتىداً « الأنا» فی« الأنا»الفاعلة فی فناء
الانسان الّذی يع بين عالمی الشّهادة والغيب، الرّوح والجسد. فی هذه الوتىدة يصیر المحبّ عين 
المحبوب ولا يستقل أتىد عن الآير کما يقول سري سقطي: لاتصحّ المحبّة بين اثنين تىتّی يقول 

في هذا ا ال يشیر ابن الفارض إلی أنّ الهوی لا يحصل إلّا بالفناء في  64«أنا»أتىدفيا للآير: يا
 الحبيبة فناء تنظر فيه صورتها ويقول: 

 65فلم تهوک ما لم تكن فّي فانياً              ولم تَفنَ ما لا تُجتلي فيك صورتي

تىبه ومودته  استمرار توجبيصرح بأن له نفس تىر لايتسلی فوق منيته ويری إنّ تىريّته  فهو    
 وصارت باعرا علی رغبته إلی الله ويقول:

 و لي نفس تىر    لو بذلت لها،  علی              تسلّيک ما فوق المنی  ما تسلّت
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 66و لو أبعدت     بالصدّ و الهجر و القلی         و قطع الرجا عن يلّتي ما تخلّت

 

 

 الخاتمة :

 بالکلية متحرّرون العرفاء أنّ  إلی يربدنا العرفانيّة، نصوصهم و الصوفيين کلمات  فی الإمعان
 في تبلورت والتی الخاصّة معرفتهم ةرة إلاّ  ليست وهي العالم إلی العرفانية نظرتهم هو وسببه

  العرفانية؛ نصوصهم

 عن إلاّ  لاتحصل وجلّ  عزّ  الحق فمعرفة. تعالی الله معرفة عن عاجز العقل الصوفيين العرفاء وعند 
 الله؛ سوی مماّ والتحرر الشهواتدرن عن النفس تهذيب تستلزم وذلک والشهود الکشف طريق

 التفرقة؛ ومحو الأنانية عن والابتعاد العبودية في والايلاص الإثنينية نفيإلی تنتهي النفسية الحرية

 علی الدالّ ( تُ ) مرفوعا أو( تَ ) منصوبا «تَ » المتصل الامیر الصوفي الفارض ابن استخدام إنّ 
 في بفنائه والتصريح الأنانية من تحرره و الوجود بوتىدة اعتقاده علی تدلّ  المتکلم علی أو الخطاب

 وعلا؛ جلّ  الحق عن الاستغناء وعدم له تىبّا الله

 باعرها و الله سوی مما تحرر قد فإنهّ النفسية؛ الحرية آثار من العبودية أنّ  يری الفارض ابن إنّ 
 ؛رغباتها و النفس هوی من الابتعاد

 من بکلمات تأثرّ قد العبودية في الايلاص و التجلي إلی نظرته في الفارض ابن أنّ  يبدوا
 .والسلام التحية آلاف عليه طالب ابی بن علی امیرالمؤمنين
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